
الاقتصاد العالمي في وجه أزمة أوكرانيا
, مارس  | كتبه نون بوست

نقلـت وسائـل إعلام أميركيـة، عـن متحـدث باسـم مكتـب التمثيـل التجـاري الأمـيركي لم تكشـف هـويته،
قوله إن الولايات المتحدة، علقت محادثات التجارة والاستثمار مع روسيا، بسبب الأحداث الأخيرة في
أوكرانيـا، منفـذة بذلـك مـا عـبر عنـه الرئيـس بـاراك أوبامـا في أحـد تصريحـاته يـوم أمـس عنـدما قـال أن

بلاده تدرس سلسلة إجراءات، لعزل روسيا اقتصاديا ودبلوماسيا.

ورغـم أن الأزمـة لم تتطـور بعـد لتصـبح حربـا مبـاشرة بين روسـيا وأوكرانيـا، ولا عـداء مبـاشرا بين روسـيا
يــة القــرم، فــإن انعكاســات الأزمــة علــى الاقتصــاد وبــاقي القــوى الدوليــة المعارضــة لتــدخلها في جمهور
الأوكراني والروسي والعالمي بدأت تظهر تدريجيا وذلك لعدة عوامل تجعل مخاطر تتطور هذه الأزمة

أقوى من الاقتصاد الروسي كما أنها لن تنحصر في مجالها الجغرافي.

النفط والغاز:

تزود روسيا أوروبا بربع حاجاتها من الغاز، ونصفها يتم ضخه بواسطة الأنابيب التي تعبر أوكرانيا، وقد
سـبق أن قـامت روسـيا بقطـع إمـدادات الغـاز بالكامـل عـن أوكرانيـا في سـنة ، كمـا قـامت بقطـع
امـدادات الغـاز المتوجهـة نحـو أوروبـا بالكامـل في شهـر ينـاير  بسـبب خلاف بينهـا وبين العاصـمة

كييف.

كثر وبسبب توقعات بلجوء روسيا لتصرف مشابه، ارتفعت أسعار خام مزيج برنت والخام الأمريكي أ
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من دولارين للبرميل وهو أعلى مستوى لهما منذ عدة أشهر، حيث قفزت التعاقدات الآجلة للخام
الأمريــكي إلى . دولار للبرميــل (زائــد .) وهــو أعلــى مســتوى لــه منــذ  ســبتمبر أيلــول، في
حين وصل برنت إلى . دولار للبرميل وهو أعلى مستوى له منذ الثاني من يناير كانون الثاني.

الحبوب:

كبر مصدري الذرة والقمح في العالم، ولذلك فإن الأزمة التي تعيشها اليوم تعتبر أوكرانيا واحدة من أ
ستأثر على هذا سوق وهو ما حذر منه البنك الدولي الذي قال أن “الأزمة قد تضعف على الأمد
الطويـل الزراعـة في أوكرانيـا جـراء ارتفـاع أسـعار الأسـمدة المسـتوردة”، حيـث ارتفعـت الأسـمدة بسـبب

تراجع قيمة العملة الأوكرانية.

وفي نهايــة الأســبوع المــاضي، ســجلت أســعار القمــح الطــري ارتفاعــا مفاجئــا بنســبة . بالمائــة خلال
ساعــات ليبلــغ ســعر الطــن الواحــد  دولار بعــد أن كــان  دولارا، فيمــا ارتفعــت أســعار القمــح
الصلب من مستوى  دولار للطن إلى نحو  دولارا للطن فوب، وكذلك ارتفع سعر الذرة إلى

. دولار بارتفاع  في المائة مقارنة بأسعار الخميس.

الاقتصاد الروسي:

ــح لشبكــة سي أن أن، فــإن وفقــا للســفير الأمريــكي الســابق في موســكو جــون بــيرلي، وحســب تصري
كثر مما كانت عليه قبل  سنوات فنصف تجارتها الآن “روسيا أصبحت مرتبطة بالاقتصاد العالمي أ
أصبحت مع دول الاتحاد الأوروبي، كما أنها تعيش على الواردات الأوروبية التي تملأ الرفوف والتي

اعتاد مواطنوها عليها”.

وبالتــالي ســتواجه روســيا تحــديا كــبيرا في حــال تطــبيق عقوبــات اقتصاديــة مــن قبــل الــدول الأوروبيــة
وأمريكــا ممــا ســينعكس علــى وضعهــا الــداخلي ســلبيا وســيح نظــام الرئيــس فلاديمــير بــوتين أمــام

المستهلك الروسي.

الاقتصاد الأوكراني:

كــثر راحــة فيمــا يتعلــق كــان يمكــن للأزمــة أن لا تكــون بهــذه الحــدة لــو كــانت الحكومــة الأوكرانيــة أ
كثر من  مليار دولار لهذا العام فقط، باستقرارها الاقتصادي. ولكنها تعاني من أزمة ديون تقدر بأ

. مليارا ينبغي دفعها قبل نهاية  بالإضافة إلى

ويـزداد الوضـع الاقتصـادي في أوكرانيـا حرجـا مـع إعلان روسـيا تجميـد مبلـغ  مليـار دولار كـانت قـد
اعتزمت تقديمها في شكل مساعدات لنظام الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، ليبقى المخ الوحيد أمام
حكام أوكرانيا الجدد مرتبطا بصندوق النقد الدولي الذي أعلنت مديرته كريستين لاغارد أنه يناقش

مع كبار مساهميه كيفية توفير  مليار دولار لكييف في حال عودة الاستقرار للبلاد.
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